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ولهذا اهتـم علماء النـفس بهذا
المــوضــوع ونـشــأ فــرع جــديــد هــو
)علـم الــنفـــس الـبـيـئـي(، الــــذي
حددت مـهمته بدراسة العلاقات
المـتبـادلـة بـين البـيئـة الـطبـيعيـة
والسلوك الانساني، والتفاعلات
بـــين الافـــــــراد وبـــين الــــظـــــــروف
الـطـبيـعيـــة المحيـطــة بـهم.وهــذا
ــــــر في هــــــذه يـعـــنـــي ان الـــتــــــأثـــي
العـمليـة لا يقـتصـر علـى تـأثيـر
الـبـيـئــة في الانــســـان، بل يــشـمل

أيضاً تأثير الانسان في البيئة.
فمن حـيث المبـدأ، تؤثـر المظـاهر
المادية والاجتماعية للبيئة فينا
بعــدد مـن الـطـــرائق.وقـــد يكــون
هـذا التـأثيـر ميـّسراً لـسلوكـنا أو
معيقاً له، أو يمدنا بالموارد التي
ــــوعــيــــة ــــى تحــــســين ن تعــمـل عل
ــــــا ــــــاة، أو يــــضـغــــط عـلـــيـــن الحـــي
بالمتطلبات التي تتجاوز قدراتنا
علـــى الـتـــدبـــر ممـــا يـــؤدي الـــى
نـتــــائـج سلـبـيــــة في الـــصحـتـين،
الـبـــدنـيـــة والـنفــسـيــــة.و بعـبـــارة
اخـرى، فـأن الـبيئـة إمـا أن تكـون
مـــصــــــدراً للــثـــــواب أو مـــصـــــدراً
ــــــا الــبـحــــــوث ــــــزودن لـلـعـقــــــاب.وت
المـتـعلقــة بــالاوضــاع الــسلــوكـيــة
بقـدر كبير من الاستـبصار حول
تأثير الـبيئة، وتميل الى اعتماد
مــنــــظــــــور خــــــارجــي في تـقــــــويم
ـــــوضع المحــيــط الـعلاقــــة بــين ال
وبين السلوك.الا ان البيئة تؤثر
حـتــــى في الحـيــــاة الانـفعــــالـيــــة

والدافعية للشخص.
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 وكــــــــان يـعـــتـقــــــــد أنـه يــــــــوجــــــــد في
المجـتـمعـــات الغــربـيـــة فقــط،  ولكـن
الــدراســات الحـــديثـــة بيـنت أن هــذا
الاضطراب يحـدث في جميع أنحاء
العــالـم، إلا انه ربمـــا يكــون بـنــسـبــة
أعلـــى في الـــدول الغـــربـيـــة، نـتـيجـــة
تــأثيــرالاعـلام، والنـظــرة الجمــاليــة
الغـــربـيـــة بـــأن المـــرأة الجـمـيلـــة هـي
المـــرأة الــنحــيفـــة جـــداً، ممـــا يـــدفع
الكثير من الفتيات في سن المراهقة
الى ممـارسة حـمية غـذائية صـارمة
)الريـجيم(التـي سرعـان ما تـتحول
إلى مرض فقدان الشهية العصبي،
الـذي يمكن أن يقـود إلـى الـوفـاة، إذ
ــــوفـيــــات لــــدى مـن ــــة ال تـبـلغ نـــسـب
يعــانـين هــذا المــرض مــا بـين )10-5
%( إن من يـــرى فتــاة تعـــاني مــرض
فقدان الـشهية العصـبي، خاصة إذا
كــــان بـــصــــورة شــــديــــدة، فـــــإنه لــن
يــسـتـطـيع نــسـيــان هــذا المـنـظــر، إذ
سـيـــرى هـيـكلاً عــظـمـيـــاً مـكـــســـوراً
ــــــد.وفي بـعـــض الحــــــالات لا ــــــالجـل ب
تـستـطيـع الفتـاة ان تمـشي أو تقـوم
ـــــــســـبـــب ضـعـف بــــــــــأي مـجـهــــــــــود ب
العضلات، خاصـة عضلات الساقين
والفخـذيـن.وهنـاك حـالات لفـتيـات
يعــانين الـقهم لا يـزيـد وزنـهن علـى
الثـلاثين كـيلــو غــرامــاً وهـن في سن

العشرين. 

الأعراض النفسية المرافقة
العـــارض الـــرئـيـــس لمــــرض فقـــدان
الــــشهــيـــــة العـــصــبــي هــــو أن المــــرأة
تــرفـض أن تحـتفـظ بــالحــد الادنــى
من الوزن الـطبيعي المـناسب لـسنها

وطولها.أما أهم أعراضه الأخرى:
1-  شعـور المرأة  بـأنها بـدينـة، وأنها
تعــاني زيـادة في الـوزن ممــا يجعلهـا
خــــائفـــة جـــداً مـن هـــذه الـــزيـــادة،
بالـرغم من انـها نحيفـة ووزنها أقل

مما يجب.
2- تشـوش المـرأة من شكل جـسمهـا،
فـتـنـــدفع لإنقـــاص وزنهـــا،  ولا تعـي
خـطــورة نقـص وزنهــا الـشــديــد، ولا
ـــأثـيـــراً في صحــتهـــا تـــرى في ذلـك ت
وربمـــا  علــى حـيـــاتهــا، وتــرفـض أي
نـصـيحــة بخـصـوص زيــادة وزنهـا أو
أخــذ أي علاج أو تغــذيــة لتـصحـيح
نقص الوزن الشديد الذي تعانيه. 
3- قــــــد تـعــــــانـــي المــــــرأة أعــــــراضــــــا
اكتئابية؛مثل الحزن والسوداوية في
الـــنــــظــــــــرة لـلـحـــيــــــــاة، والانـعــــــــزال
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البيئة  و علم النفس

جهلنا بالبيئة أصاب صحتنا النفسية بالتدهور
أ.د. قاسم حسين صالح 
رئيس الجمعية النفسيةالعراقية

وزارة البيئة مدعوة الى الإفادة من خبرات
علماء نفس البيئة

من بين أهم أنواع الفقر الثقافي المصاب به المجتمع العراقي عموماًَ،
هو إننا لا ندرك تأثير البيئة في شخصيتنا وسلوكنا ومزاجنا.فعلى سبيل

المثال: نظرت محاكم بريطانية في شكاوى أشخاص، تتعلق بالتوتر
النفسي الناجم عن الاقامة في مناطق سكنية تتعرض للكثير من الضجيج،

كما عزُيت واحدة من حالات الانتحار في الاقل الى أثر الضجيج في الحي
الذي يسكن فيه اولئك الأشخاص.

أن يـــدركــــوا انهـم قـــد يــصـــابـــون
بـــأمـــراض جــسـمـيــــة، ويفقـــدون
قـدراتهم السمعيـة مبكراً، فضلاً
ـــــــــة عـــن  تـعـــــــــرضـهـــم لـلإصـــــــــاب
بــاضطـرابـات نفـسيـة وسلـوكيـة،
في مـقــــــدمـــتـهــــــا:حــــــدة المــــــزاج،

والقلق، والميل الى العدوان.

وزارة البيئة  و الصحة
النفسية 

ـــــاً فـعلــت الحـكـــــومـــــة أن حــــســن
استحدثت وزارة خاصة بالبيئة،
غيــر أن الأهم هـو أن تقـوم هـذه
الــوزارة بــدور فــاعل، لاسـيمــا في
ــــة اشــــاعــــة الــثقــــافــــة الــنفــــســي
ــــــــة بـــين ــــــــالـــبـــيـــئ الخــــــــاصــــــــة ب
ـــــذله هــــذه ـــــاس.ومع مــــا تــب الــن
الوزارة من جهود مشكورة، فاننا

نقترح عليها أمرين : 
* الأول:أن تعـمـل علــــى اصــــدار
تــــشـــــريعــــات تـــضــمــن حــمــــايــــة
الانـسان من الـتأثيـرات السلـبية
للـبيئـة، وتضـمن حمـايـة الـبيئـة

من تلويث الانسان لها. 
* والـثــانـي:الـتعـــاون مع علـمــاء
النفـس، لاسيما بعلم النفس
الـــبـــيـــئـــي، لـــيــــــس فـقــــط في
مـجــــــــــال اجــــــــــراء الــــبـحــــــــــوث
الميدانـية، بل في وضع برامج
لإشــاعــة  الـثقــافــة الـنفــسيــة
الخاصة بالبيئة، التي ينبغي
ـــــــوصـفـهـــــــا ان تـعـــتـــمـــــــدهـــــــا ب
ــــــــى لإنجــــــــاح الخــــطــــــــوة الأول

استراتيجيتها.  
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ولا تزال، ملوثة بالضجيج.ومن
المفـارقات، أن البحوث تـشير الى
أن ثـلاثـــــــــة مـلايــــين عـــــــــامـل في
امريكا يعانـون مشكلات سمعية
بـــسـبــب ضجـيـج المعــــامل الـتـي
ــــــــــــون فــــيـهــــــــــــا، فـــكــــيـف يـعــــمـل
بــــالعـــراقـيـين الـــذيـن صــــار لهـم
الـــيـــــــوم الـهـــــــادئ في حـــيـــــــاتـهـــم
استثـناءاً.والـذي لا يخطـر على
بـــال، أن تـــأثـيـــرات الــضجــيج لا
ـــــــى الــــصـحـــتـــين تـقـــتــــصـــــــر عـل
الجـسـمـيــة والـنفـسـيــة، والـقلق،
والاجهـاض، انمـا تـتعـداهـا الـى
ـــــر في الــنــمــــــو العـقلــي الــتـــــأثــي
للأطفــال، مـثل اكـتــســـاب اللغــة
والانتباه والقدرة على القراءة. 
والظـاهرة الـسلبيـة التي يـنبغي
الانتـباه لهـا، ان جيلاً كـاملاً من
الشـباب، ولد في الضجيج، ونشأ
في الضجيج،  ولايزال يعيش في
الـضجـيج.ومـــا يخــشـــى علـيهـم،
انهم قد يعتادون الضجيج، دون
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تكـون آثارها مزمنـة لدى الكثير
من الافراد. 

* الثـالـث: الضغـوط الحيـاتيـة،
وفي مقـدمتها البطـالة والطلاق
ومــوت الاعـــزاء التـي كثــرت الآن

في المجتمع العراقي. 
* والــرابع:الـضغــوط الجـــزئيــة،
الـتي لا تــشكل احـداثــاً رئيــسيـة
مــسـبـبـــة للـتـــوتـــر، الا ان تـــراكـم
المـنغـصــات الـصغـيــرة قــد تــؤدي

الى الكثير من التوتر.

الضجيج 
تشكل البـيئة العـراقية أنمـوذجاً
للـضجـيج بحـده الاعلــى، فعلـى
مــــدى ربع قــــرن كــــانـت الـبـيـئــــة
العــــراقـيــــة تــنفــــرد عـن بـيـئــــات
العــــالـم بـكـثــــرة ضجـيـجهــــا، لا
سيـما سـنوات الحـروب، واصوات
الــقـــــنــــــــــــــابــل، والانــفــجــــــــــــــارات،
والـطــائــرات، فـضلاً عـن ضجـيج
الشوارع.بـاختصار، كانت بيئتنا،
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بأنواعها المختلفة. 
* المــــشـكـلات المخــتـلـفــــــة الــتــي
تـصنف في بـاب اسـاءة استخـدام
ــــــات ــــــر او اضــــطــــــراب الـعـقــــــاقـــي

الادمان. 
* قــــــــــائــــمــــــــــة مــــن الامــــــــــراض
الجــسـمـيـــة لا يـــزال عـــددهـــا في

تزايد. 
و قـد توصلـت البحوث الحـديثة
الـــى نـظـــام لـتـصـنـيف المـثـيـــرات

البيئية حددتها بأربعة : 
* الأول: الـــضغــــوط المحـيــطــــة،
مثـل الصـوت، والحــرارة، والمنـاخ،
ــــوث، والاكــتـــظــــاظ، الــتــي والـــتل
تـتبــاين في شـدتهــا من المـستـوى
الـضعـيف الــى المـسـتــوى الحــاد،
وتـــأكـــد انهـــا تـــؤثـــر في الــصحـــة

النفسية للفرد.
* الـثانـي: الضغـوط الفـجائـية،
مـــثل الحـــــرب، والـكـــــوارث، وهــي
ـــــر، وتـــصــيــب ـــــدة الــتـــــأثــي شـــــدي
مجـتمعــات بكــاملهـا.وغــالبـاً مـا
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التهديد والتحدي  –التوتر
النفسي

يعنى هذا المنـظور بكيفية تأثير
ــــنـــــــــــــا ــــئـــــــــــــة في حــــيـــــــــــــات ــــي ــــب ال
ــــــة.ففــي دراســـــة دور الانـفعـــــالــي
البـيئـة المـاديـة والاجـتمــاعيـة في
ــــوك المـــضـــطــــرب، ــــسل تـــطــــور ال
ــــــا الافــــــادة مـــن بحــــــوث يمـكــنــن
التوتـر النفسي والـضغوط التي
تعنـى بـدراسـة مـا تـنطــوي عليه
ــــة مـــن تهــــديــــد أو تحــــدٍ الــبــيــئ
للفــرد.فقــد تمخــض البـحث في
الــضغـــوط الـنفــسـيـــة عـن نـتـــاج
علمـي ضخم يمكـن تصـنيفه في

ثلاثة محاور رئيسة: 
* الضغط بوصفه مثيراً 

* الضغط بوصفه استجابة 
* الضغط بوصفه عملية.

ـــــى ان ـــــاحــثـــــون ال ــــــوصل الــب وت
الـنتــائج الـصـحيــة الـتي تــرتـبت

على الضغط تضمنت الآتي:
* الاضــطــــرابــــات الانـفعــــالـيــــة
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في دراسة تناولت آثار الضغوط النفسية 

النسيـــــــــــــان والشـــــــــرود الذهنــــــــــــي 
 صارا ظاهرة ملحوظة في المجتمع العراقي !

علي كاظم الشمري /جامعة واســط

* )50(%  يعانون النسيان بسبب )صدمة ما بعد
سقوط النظام( 

* ) 25(% أرجعوا خبرتهم مع النسيان والشرود إلى
حقبة الحصار في التسعينيات

كثيراً ما يستخدم الأفراد عبارات في حياتهم
اليومية، قد لا يعون أن بعضها يحمل دلالة

علمية نفسية، أو قد تكون متناقلة عن بعض
الكتاب والمفكرين، ومن ذلك مقولة)النسيان

نعمة ونقمة(.

تتـسم بالـشدة والاسـتمرار حـين حضورهـا.ويكاد
النــسيــان يتــركــز لــديهـم في أشيــاء معـينــة، مـثل

المفاتيح وأرقام الهواتف.
*  أمــا نــسـبــة )50(% المـتـبقـيــة، فقــد عـبــروا عـن
نــوبــات نــسـيــان وشــرود ذهـنـي بــاتـت تـبــاغـتهـم
مـؤخـراً، إذ اسـتطـاع )35(% مـنهم تحـديـد أسبـاب
حالتـهم بأن لخـصوهـا بـ)صدمـة ما بعـد سقوط
الـنظــــــام(.فبـالــرغم من سـرورهم بـذلك الحـدث
كــونهـم مـن المـتـضــرريـن بــشـكل مـبــاشــر أو غـيــر
مبـاشر، إلا أن صـدمتهم هـي ناجـمة عـن مشـاعر
الخــيــبــــة الــتــي جــــاءت مــــرافقــــة لإحــســــاسهــم
بــالسـرور، بـسبب خـوفـهم من المـستـقبل المجهـول
المـلامح جــــراء الــظــــروف الــتــي تــبعــت سقــــوط
النظام ، والعيش في دوامة الحكومات الانتقالية
في ظـل وضع أمـنـي بــائــس مـن دون ضـمــانــات أو
مــــؤشــــرات لــتحــســنه. وتجــــدر الاشــــارة الــــى أن
مجمـوعة مـن أفراد هـذه الفئـة عبـروا عن نـوبات
شـرود ونـسيـان تـراودهـم اثنـاء تـأديـتهم لـلصلاة،
مما يثيـر مشاعر الذنب والنفـور لديهم.كما عبر
أفـــراد آخـــرون مـن ذوي الــتحــصـيـلات العـــالـيـــة
بــــــأنـهــم بــــــدأوا يــنــــســــــون أجــــــزاء مـهــمــــــة مــن
ــاً أثـنــاء اخـتـصــاصــاتهـم، ويحـصـل ذلك أحـيــان
أدائهم لمحـاضرة أو ندوة، مما يولــّد لديهم حرجاً

وقلقاً كبيرين.
وفي مقـابل ذلك استطلعنـا آراء بعض المختصين
الـنفسـانـيين لتقـديم تفـسيـراتـهم وإيضـاحـاتهم
حــول مـــا تقــدم مـن حــالات، ومـن بـين أهـم تـلك
الآراء، مــا عــرضه الــدكتــور) جعفــر عبــد كــاظم(
رئـيــس جــــامعـــة واســط، وأسـتــــاذ علـم الــنفــس
الـتـــربـــوي فــيهـــا، اذ عـــرض الآتـي:))إن مـــا هـــو
ملاحــظ مـن شـيـــوع حـــالات الــشـــرود الـــذهـنـي
والـنــسـيــان لــدى أبـنــاء مجـتـمعـنــا مــؤخــراً، هـي
محـصلة لـتراكـمات وضغـوط نفسيـة اجتـماعـية
تعــرض لهــا الفــرد العــراقـي لــسـنـين طــوال،  ولا
يـزال يعـانيهـا الـى الآن.فـالـذاكـرة العـراقيـة أمـام
تلك الصـدمات، لم يكن بوسعها الصمود، وليس
لهــا إلا أن تمــارس النــسيــان والـشــرود والتـشـتت
بوصفها نـتائج حتمـية لذلك.فـأحيانـاً قد يكون
هــذا النــسيــان آليــة دفــاعيــة ضــد مــآسي الــواقع
عنـدمـا يكـون من العـسيـر علـى الــذات احتمـاله،
فــتــــــدافـع عــنــــــد ذاك عــن كــيــــــانـهــــــا الــنـفــــســي
بــالهــروب.فــالفــرد العــراقـي لا يحـمل في ذاكــرته
أحــداثــاً ســارة أكـثــر ممـــا يحــمل مـن صــدمــات
وأحـداث كـارثيـة مـؤلمـة، لـذا فـالنـسيـان هنـا يـأتي
كونه رفـضاً لتلـك الصدمـات، قد يجـري تعميمه
علـى المعلومات والأشـياء الأخرى، فيكـون بمثابة

رد فعل نفسي منطقي ووقائي((.
وبنـاءً علـى هـذه الـنتـائج، ومــا يتـرتـب عليهــا من
آثـــــار نفـــســيــــة ودلالات اجــتــمــــاعــيــــة، نــــوصــي
المخـتــصـين بــالــصحــة الــنفــسـيــة و بــالمجــالات
الطبنفـسية بتركيز انتباههم لتشخيص حالات
الــنـــســيــــان والـــشــــرود الــــذهــنــي لــــدى الأفــــراد
المــراجـعين لـهم مـن فئــة اضـطــرابــات الأعـصــاب
البـسيـطة، وكـذلك المخـتصين بـالعـلوم الـنفسـية
والتـربـويــة والاجتمـاعيـة بـأن يكـرسـوا جهـودهم
لتقـديم بحوث ودراسـات تستـهدف التعـرف على
أسباب وارتبـاطات هذه الحـالات، فضلاً عن مدى
انـتشـارهـا ديمـوغـرافيـاً.كمـا نتـوجه بـالنـداء الـى
وزارة العــمل والــشــؤون الاجـتـمــاعـيــة بــضــرورة
سعــيهـــا لـتـــوفـيـــر مـــا أمـكـن مـن فــــرص العــمل
للــشـبــاب لـيـتـمكـنــوا معهــا مـن تــدبـيــر أمــورهـم
المعــاشيـة، بمـا يـؤثـر ايجـابــاً في واقعهـم النفـسي
والاجــتــمـــــــاعــي ويـجـعـلـهــم أكــثـــــــر تمـــــــاســكـــــــاً
واسـتقـراراً.كــذلك نـوصـي وزارة حقـوق الإنـسـان
بضـرورة الإســراع في تحصـيل حقـوق مـن ظلمـوا
وسلبت أمـوالهم وقتل أبـناؤهم، سـواء في الحقبة
السـابقـة أو الحـاليـة، إذ أن الـشعـور بـالعـدالـة هـو
واحــد مـن أهـم مــســتلــزمــات إشــاعــة الــصحــة
الـنفــسـيــة في أي مجـتـمع.إن هــذه الاصلاحــات
الجــــــزئــيــــــة يــنــبـغــي أن لا تــنــــســيــنــــــا الـهــــــدف
الــستــراتيـجي، وهــو إن اسـتعــادة الفــرد العــراقي
لـتــركـيــزه الــذهـنـي وتمــاسـكه الـنفــسـي سـيــظل
مــرهــونــاً بــإعــادة تــأهـيل كــاملــة يـحتــاجهــا هــذا
المجـتمـع، وهي مـهمــة سيــاسيـة  –اقتـصـاديـة في
المقــام الأول، وتحقـيقهــا يـتــطلـب عـصــراً كــاملاً
ــــى أكــتــــاف المخلــصــين والــنــــاكــــريــن يــنهــض عل
لــذواتهـم من المــدافعـين عن كــرامــة الــشخــصيــة
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)40(% من نسبة الحرائق بالأسباب الأخرى.وقد
حــدث ذلك حـصــراً خلال المــرحلــة التـي أعقـبت
أحـداث)11( أيلـول  2001 م،  ممـا يـزودنـا  بمـؤشـر
ـــأثـيـــر الــصـــدمـــات في الاســتقـــرار واضـح علـــى ت

الذهني والمعرفي للفرد. 
وفي أروقــة مجـتـمعـنــا العــراقـي الـيــوم،  نجــد أن
مفـاهـيم )النـسيــان( و)الشـرود الــذهني( و)عـدم
التــركيـز( صـار لهـا  –بفعل الـضغــوط النفـسيـة
الـهائلـة التي تعـرض ويتعـرض لها هـذا المجتمع
 –حيــز ثــابت الــى حــد مــا في النـشــاط اليــومي
للـنـــاس،  حـتـــى في بعــض مفـــرداتهـم الـلغـــويـــة
الــــواسعـــة الـتـــداول،  مـثـل:)دايخ(/)لا تـــدوخ(/
ــي(/)مــــضــيـع صـــــــــول )مــــــســــطـــــــــور(/)مــــطـفـّ
جعابـه(.وبسبب ما لاحـظناه من تصـاعد حالات
التـذمر والشكوى مـن هذه المظاهر الـنفسية غير
الـسوية، ولغـرض الاحاطة العلـمية بمضـامينها
وتــواتــرهــا وأنــواعهــا وتــأثيــراتهــا الاجـتمــاعيــة،
أجـرينـا استطلاعـاً ميـدانيـاً لعينـة عشـوائيـة من
الجنـسين تـضمـنت شــرائح عمـريـة واجـتمــاعيـة
وتـعلـيـمـيـــة مخـتـلفــة مـن العــراقـيـين.ومـن بـين
الأسئلـة التي تـضمنهـا الاستطـلاع ما يـأتي: هل
بـــامكـــانك تحــديــد نــوع حــالــة الـنــسـيــان الـتـي
تعــانيهـا بــالضـبط ؟ هل تـستـطيع تحـديـد متـى
شعــرت بـبــدايــة الحــالــة لـــديك ومــا هــو سـبـب
ظهـورها؟ ما معـدل حالات النسيـان لديك سواء
كــنــت وحـــــدك أو بــين الآخـــــريــن؟هـل يقــتــصـــــر
نــسيــانك علــى أشيــاء محــددة بــذاتهــا )أسمــاء،
مواعيد، مفاتيح، أقلام، مسبحة، نظارات( أم انه
عام غيـر محدد؟هل هناك أوقات او أمكنة بذاتها
تـشعـر بــأنك تكــون فيهــا اكثـر شـرودا؟ًهل تـشعـر
انــك مع رؤيـــــة أو حــضــــــور أشخــــــاص معــيــنــين
يــنــتــــابـك نـــســيــــان وشــــرود أشــــد مــن الحــــالات
الأخــرى؟هل يــشــرد ذهــنك أثـنــاء الــصلاة؟ هل
تــشعــر بــأنك بــدأت تـنــســى معلــومــات أو أجــزاء
مهمة مـن اختصاصـك أو تفاصيل مهـنتك؟وقد
خلــصـنـــا بعـــد تحلـيل الاجــابــات الــى الـنـتـــائج

الآتية:
*  نسـبة ) 25(%  من العـينة يعـانون حـالة نـسيان
وشـرود مـزمنـة منـذ أمـد طـويل نـسبيـاُ يقـدر بين
)5-15(سنة، وتأخذ نوبات النسيان لديهم نمطاً
شبه مـستمـر، وتتــراوح من متـوسطـة إلـى عـاليـة
الشدة، وهي عامـة لا تخص مفردات معينة بحد
ذاتها، علمـاً أن بعضهم صـرحوا بـأن حدة الحـالة
قـد تصل لـديهم أحـيانـاً إلى درجـة الفقـدان شبه
الــوقتـي للــذاكــرة، الأمــر الــذي أدى إلــى حـصــول
حـوادث قاسية لهم.أما أسبـاب ظهور هذه الحالة
فقـد تـوزعـت بين وفـاة عـزيـز، وصـدمـة عــاطفيـة،
وإخفاق دراسي، ومواجهة موقف صدمي عنيف.
*  نـسبـة ) 25(%  مـن العينـة أرجعـوا خبـرتهم مع
الـنــسـيــان والــشــرود إلــى حقـبــة الحـصــار، ومــا
تعـرضـوا له مـن ضنـك العيـش، الـذي كــان عبـارة
عن سلـسلـة صـدمـات معـاشـة بـشكل يــومي.وزاد
علـى ذلك ملاحقة أجهزة النـظام لهم ولأبنائهم
بهــدف تنـظيـمهم ضـمن مـيليـشيـات الفـدائـيين
وجيـش القـدس.وقــد عبـر هـؤلاء الأفـراد في هـذا
الجـزء عن درجـة نـسيـان وشـرود من بـسيطـة إلـى
مـتوسـطة الـشدة، تـأخذ نمـطاً مـتقطعـاً، ولكـنها
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في سيكولوجية المرأة
)فقدان الشهية العصبي(

اضطراب نفسي يصيب النساء فقط

كـــالفــشل في الحـب أو الخـطــوبــة أو
الــزواج.وذهب بعـض المفـســرين الـى
النـظر الى فـقدان الشهيـة العصبي
ـــــواع )رهـــــاب ـــــوع مــن أن ــــــى أنه ن عل
الحـــمل(، وأســـــاس ذلـك هـــــو ربـــط
انــتفـــاخ الـبــطـن مـن جـــراء تـنـــاول
الطعام بـالخوف من انتـفاخ البطن
النـاتج عن الجمـاع والحمل.وفـسره
آخـرون بأنه نـوع من أنـواع الاكتـئاب
النفـسي، أو الـسلوك الانـتحاري، أو
الــسلــوك الهـسـتـيــري الـبــاحـث عـن
اثـارة اهـتمـام الآخـرين، أو الـسلـوك
القهري النـاجم عن استحـواذ فكرة
إضعـــاف الجـــسـم ورفــض الـــطعـــام

على الذهن.

العلاج
علاج فقـدان الـشهيـة الـعصـبي أمـر
صعب، خـاصة إذا كان شـديداً.ولكن
في الحــالات البــسيـطــة والمتــوسـطــة
ـــــشـقـــيـه فـــــــإن الـعـلاج الـــنـفـــــســـي ب
الـــدوائي والــسلــوكـي المعــرفي، يــؤدي
إلى نتائج مقبولة، وإن كانت ليست
ـــوب، ولكــن يجـب بـــالمـــسـتـــوى المــطل
تــدارك الأمــر مـن الـبــدايــة، فـكلـمــا
بدأ العلاج مبكراً كان أفضل.ويؤدي
العلاج الأســـري والاجـتـمـــاعـي دوراً
ــــتـــــــــــــائــج مــهــــمـــــــــــــاً في تحــــــــــســــن ن
العـلاج.ولكن هـذه الـنتــائج تتفـاوت
من مــريضـة الـى أخــرى، فبعـضهن
يـتعــافـين بعــد نــوبــة واحــدة فقـط،
وبعــضهـن يــتعـــرضـن لانـتـكـــاســـات
وتـسـتمـــر حيــاتهـن بين نــوبـــات من
الاضــطـــراب وفـتـــرات مـن الـــشفـــاء
والـتحـسـن، ولكـن بعـضـهن يـسـتمـر
الاضطـراب معهـن ليـصبح مـزمنـاً،
ــــــشــكـل وتـــتــــــــدهــــــــور حــــــــالـــتـهـــن ب
مـريع.وتحتاج حـالة الفئـة الاخيرة
إلـــى الـــدخـــول إلـــى المــسـتـــشفـيـــات
لتغذيتهن وعلاجهن بأدوية نفسية
وبرنـامج علاج نفسي مكـثف لفترة
زمنـية محـددة، قد تـطول أو تقـصر
حسـب شدة المـرض.أما أهـم طرائق
ـــنـفــــــســـي ، فـهـــي:الـعـلاج الـعـلاج ال
ـــــالايحـــــاء والعـــطف والــتـــشجــيع ب
ــــــــى تـــنــــــــاول والارشــــــــاد والحـــث عـل
الـطعام.وكـل ذلك ينبغـي أن يحدث
بـــالـتـنــسـيق بـين الـطـبـيـب الـبـــدنـي
والاخــتـــصــــــاصــي الــنـفــــســي وذوي
المــريضـة، وصـولاً الــى حل الأسبـاب
ــــــرئــيــــســــــة لـلــمــــــرض، وتـلافــيــــــاً ال

للانتكاسات.
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الاجـتمـاعـي عن الآخــرين، وكــذلك
سـرعـة الغـضب والـعصـبيـة الـزائـدة
وعـــدم تحـمل تـصـــرفـــات الآخـــريـن،
ــــاب،  والارق والــثــــوران لأتـفه الاســب
وعـدم القـدرة علــى النـوم بـسهـولـة،
وفقـــدان الـــرغـبـــة في الجـنـــس، وكل
ذلك بسـبب اختلال المواد العـضوية

والطبيعية في الجسم.
ــــــة تــنــــــاول الـــطـعــــــام أو 4- صـعــــــوب
الـشراب أمـام مجـموعـة من الـناس،
وشعور المـرأة بالقلق الشـديد وبعدم
قدرتها على فعل شيء نافع، وبأنها
ليـست ذات فـائـدة ولا قـيمـة لهـا في
ــــة في المجــتـــمع، فــتـــصـــبح مــتـــصلــب
تفكيـرها، محـدودة في تلقائـيتها في
الـتعامـل مع الآخريـن، وعاجـزة عن

التعبير عن مشاعرها.

التغيرات العضوية المرافقة
إن معــظــم الــتغــيــــرات العــضــــويــــة
الـطـبـيـــة الـتـي تحـــدث هـي نـتـيجـــة
فـــقـــــــــــــــــــــــــــــدان الاكـــل والجـــــــــــــــــــــــــــــوع
الــشـــديـــد.وابـــرزهـــا يكـــون انقـطـــاع
الــــدورة الـــشهــــريــــة، وعــــدم تحــمل
البرودة، وآلام في البطن، والامساك
الـــشـــــديـــــد، والارهـــــاق الـــشـــــديـــــد،
ـــالــتعـب وعـــدم والـــشعـــور الـــدائـم ب
القـدرة علـى فعل أي شيء، وهـبوط
في الـــضغــط، وانـخفـــاض في درجـــة
حــــــــرارة الجــــــســـم، مـع جـفــــــــاف في
ـــد، وضـعف الـنـبــض وبــطء في الجل
ســـرعـــة دقـــات الـقلـب.وقـــد يــصـــاب
بعــضهــن بفقـــر دم شـــديـــد، وضعف

وظائف الكلى.

الأسباب
تـتنـــوع الأسبــاب والـتفــسيــرات لهــذ
الاضـطـــراب.فـبعــضهـم يعـــزوه الـــى
تـــأثـيـــر الـتغـيـــرات الـبـــايـــولـــوجـيـــة
والعــاطفـيــة أثـنــاء مــرحلــة الـبلــوغ
ـــــى ادراك الفــتــــاة غــيـــــر المهــيــــأة عل
نفــسـيـــاً لقـبــول الـصــورة الجــديــدة
لــشكل جــسمهــا، واعتقـادهــا خطـأ ً
بأن جسمهـا أصبح ممتلئاً أكثر من
المعـتـــاد، علـــى الـــرغـم مـن نحـــافـته
الـواضحة، فتلجـأ الى الامـتناع عن
ــــــطـعــــــــــــام لإضـعــــــــــــاف ــــنــــــــــــاول ال ت
نفـــسهـــا.ويــــرى بعـــضهـم أن الـقهـم
ظاهرة نفـسية جسميـة، ربما ترجع
الـى اضطـرابـات هـورمـونيـة نـاجمـة
عن اضطرابـات وجدانية.كما يعزوه
بعــضهـم الـــى صـــدمـــات عـــاطفـيـــة،
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يكاد مرض فقدان الشهية
العصبي أن يقتصر انتشاره

على النساء، لاسيما
المراهقات في سن )14-

25(سنة.ويسمى أيضاًَ
بـمرض)القهم( أو إباء

Anorexia الطعام
.Nervosaويعرفّ بأنه )

)متلازمة أعراض تجويع
النفس الطوعي، الناتجة

عن الخوف من فقدان
السيطرة على الوزن، وما

يتبعه من هزال شديد قد
يؤدي الى الموت أحياناً((.

ومع أن هـــذه العـبـــارة أدبـيـــة، لـكــنهـــا في المـيـــدان
النفـسي أثبـتت بعـض الصـدق.فـالنـسيـان يكـون
نعـمــة اذا مــا كــانـت وظـيفـته  طــرد الـصــدمــات
والخبـرات المـؤلمـة عـن حيـز الـوعـي، ويكــون نقمـة
عنـدمـا يـؤدي الـى تلاشـي المعلـومـات والمعـطيـات
المهـمة الـتي يحتـاجهـا الأفراد في مـزاولة مـهنهم
واخــتــصــــاصـــــاتهــم وفي تعــــامـلهــم مع المحــيــط
الاجتمـاعي مما يرتب على ذلك خـسائر معنوية
أو مــــــاديــــــة فـــضـلاً عــن مــــشــــــاعــــــر الاحــبــــــاط
والاحـراج.والنـسيـان والـذاكـرة والشـرود الـذهني
مـن المــوضــوعــات الـتـي كــانـت ومــا زالـت تجـتــذب
البـاحثين والمهتمـين في كل زمان.ولعلهـا من أكثر
الـظاهـرات النفـسيـة حضـوراً لدى جـميع البـشر
تقـريباً، إذ لانجـد فرداً لـم يخبر نـسيانـاً أو شروداً
مـرة مـا في حيـاته.ويـذهب بعـضهم الـى القـول أن
تلك الموضوعات شغلت بـال الإنسان منذ بدايات
وجـــوده،  بل أن بعــضهـم راح أبعــد مــن ذلك وعــدّ
مـســألــة الــوجــود بحــد ذاتهــا نــسيــانــاً، بقــوله أن
قصة آدم )ع( في قطف التفاحـة ماهي إلا نسيان،
ودليله في ذلك بأن العقل الذي اوجده الله في آدم
وميزه به عن باقـي المخلوقات، ماكان ليدفعه إلى
تحدي خـالقه بتـلك السهـولة وبـدافع الفـضول،
الا لأن النـسيـان جـاء ملازمـاً للـعقل منــذ نشـأته
الأولــى، فكـان الـسـبب في معـاقـبته بــالنـزول إلـى
الأرض.ولو تتبعنا الأمر في الحضارات اللاحقة،
لـوجـدنـا طـروحـات متنـوعـة جعلـت من النـسيـان
نافـذة لتبريـرأخطاء أقـدم عليها قـادة ومفكرون،
وهـــي أخـــــطــــــــــاء تـعــــــــــد تــــــــــاريـخـــيــــــــــة بــــــــــرأي
الكثيرين.وتكمن فائدة هذه الطروحات ليس في
مدى صـحتها أو موضوعيتهـا، وانما في كونها قد
وثقـت لـنـــا قـــدم ظـــاهـــرة الـنــسـيـــان في الحـيـــاة
البـشــريــة، ومــدى تنـبه الانـســان لهــا واهـتمــامه
المـتــواصل بهــا عـبــر العـصــور؛حـتــى مجـيء علـم
الــنـفـــــس في الـعـــصــــــرالحــــــديــث، فــــــأصــبـحــت
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مـوضـوعـات النـسيـان والـذاكـرة علـى رأس قـائمـة
قـضــايــاه المـطــروحــة، بــدلـيـل الكـم الهــائل مـن
الــدراســات والـبحــوث المـنفــذة بهــذا الـصــدد في
حقــول مـتـنــوعــة مـنه.فـمـثلاً لـتفــسـيــر حــالــة
الـنسيـان، يضع علـماء الـنفس المعـرفيـون أسبـاباً
تعكـس منهجهم بشكل واضح، اذ يـعدها بعضهم
آلـية طـبيعيـة تطـرحهـا الذاكـرة بعـد كل مـدة من
الخــزن والتعــامل مع المعلـومــات؛في حين يعـدهـا
آخــرون بــأنهــا نتــائج لـضعف الـتنـظـيم في خــزن
المعلـومــات أثنـاء اسـتقبـالهـا، وبــالتــالي سـتكـون
صعـبـــة الحــضـــور علـــى صعـيـــد الـــذاكـــرة عـنـــد
الاستدعاء.أما علمـاء نفس الشخصية، وعلماء
النفس الـسريـريون فـإنهم يعللـون النسيـان بأنه
نـتـيجــة لـلقلـق، ذلك ان مــا يـصــاحـب الـقلق مـن
توتـرات وانفعـالات بدنـية عـصبيـة تؤثـر بنـشاط
الفرد الـذهني والـوظيفي ينعـكس بشـكل حتمي
واضـح عـلــــــى  كـل الـفـعــــــالــيــــــات الـعـقـلــيــــــة، وفي
مـقــــــدمــتـهــــــا الــــــذاكــــــرة كــــــونـهــــــا مــــــركــــــز
المعلـومات.ويشبـهّ بـعض العلماء ذلك
بــتــيـــــار عــصــبــي يمـــــر بــنــظـــــام
ــــــومــــــات فــيــــــؤدي الــــــى المـعـل
ـــتـه تـعــــــطـــيـلـه أو خـلـخـل
أوتــــــــشـــــــــــوشـه.وتـفــــيـــــــــــــــد
الــدراســات أيــضــاً في هــذا
الخــصــــوص، أن الخـبــــرات
والأحــداث الـتــي تكــون ذات
شحـنــة انـفعــالـيــة عــالـيــة
لحـظــة حــدوثهــا نمـيل الــى
تــذكــرهــا أكـثــر مـن الأخــرى
التـي تكــون عــاديــة او ذات
شـحــنــــــــة انـفـعــــــــالــيــــــــة
أوطـــــأ.وعــمـــــومـــــاً فـــــأن
الدراسـات تجمـع على أن
الــضغــــوط الــصــــدمــيــــة
بمخـتلف أنــواعهــا ذات أثــر
في إحـــداث حـــالات الـنــسـيـــان
والـــــشــــــرود الــــــذهــنــي، الــتــي
أضحـت سـبـبــاً مـبــاشــراً أو
غيـر مبـاشـر في حـدوث
مــــشــكلات جــمـــــة
كحـوادث العمل
والـــــــــــطـــــــــــــــــــــــرق
والـقــــــطـــــــــــــارات
والطـائـــرات.فق
د أشــارت إحــدى
الاحــصـــائـيـــــات
أن نـــــــــــســـــبـــــــــــــــة
الحــــــــــــــــــــــــــــرائــــق
الحــــــاصـلــــــة في
ــــــــــــــــــــــــــــــازل المـــــــــــن
بــــــــالــــــــولايـــــــــات
المــتحـــدة جـــراء
نــسـيــــان جهـــاز
الــــــــــــــطـــــــــبــخ أو
أنبـوبــة الغـاز في
حالة اشتغال أو
مـا شـابـه،  بلغت
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* الشرود الذهني
آلية دفاعية وقائية

يمارسها
العـراق

يون للهروب
من  مآسي

واقعهم 


